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  التضمين بين حروف الجر في صحيح البخاري

  (دراسة نحوية دلالية)
  **العرجا يوسف جهادد. أ. 

   **أ. إيناس درباس

  الملخص
التضمين بين حروف الجر واحدة من أكثر ظواهر النحو تعقيداً، حيث اختلف فيها ظاهرة      

ن الفريق الأول فقد ذهب العلماء وتضاربت فيها الآراء ما بين مؤيد أو معارض وناف لها، أما ع

في تخريج الشواهد إلى تضمين الفعل معنى آخر يتعدى بحرف الجر، والفريق الآخر نفى هذا 

التضمين وجعل إحلال الحرف مكان غيره هو من باب التناوب؛ أي وضع الحرف محل غيره؛ 

  لأنه في معناه.

ية عليها وجدنا أن الأحاديث وباستقراء الأحاديث في صحيح البخاري وتطبيق الدراسة النظر     

فيها منقسمة إلى عدة أقسام، منها: ما ضمن فيه الفعل معنى آخر يتعدى بالحرف، وما وضع فيه 

الحرف في معناه الأصلي، والأخير ما ناب فيه الحرف مناب آخر، ونتيجة هذا الاستقراء تثبت 

بعض المواضع التي  ونؤكد على جواز إنابة بعض الحروف عن بعض في ،وجهة النظر الأولي

 تقتضي ذلك وليس في كل شاهد.
Abstract 

     Addition between prepositions is one of the most complicated 
grammatical phenomena. The scientists/scholars differed & had various 
views between assistant, rejection & opposition. 
As for the first team it sound that the verb has an additional meaning with 
preposition but the other team rejected that and said that replacement of a 
prep. in the place of another occurred due to their similar meanings. 
Following the Hadeeths up in Saheh Al-Bokhari and applying the 
theoretical study on them I found the Hadeeth divided into several sections. 
Some have verbs had  another  meaning when they have preps, and other 
give the prep its original meaning. And the last when the prep. replaced the 
other. 
     And as a result of that following up the first views is the correct one and 
it assures that replacement of some prep. is rare and limited in certain cases.  

                                                           
  فلسطين. –غزة  –الإسلامية معةجاال –الآدابكلية  –قسم اللغة العربية   *
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  المبحث الأول

  بالحروف، التضمين، التناو

  :الحروف -أولا
فه وشفيره وحده، ومن ذلك : طرءشيالحرف من كل : جاء في معجم  تاج العروس: الحرف لغة

  ).23/128:م 2001،، محمد مرتضىحد الجبل؛ وهو أعلاه المحدد.(الزبيدي

(ياقوت،  ويقال هذا الحرف ليس في لسان العرب؛ أي الكلمة غير موجودة الكلمة، :والحرف  -

  )883:1999محمود، النحو التعليمي،

الفيومي، أحمد بن المقري، ( )ة أَحرفأُنْزِلَ عَلَى سَبعَهو الوجه والطريق، ومنه( والحرف -

  أي على وجوه وقراءات مختلفة. ؛)2/498م:2008المصباح المنير،

  : الحرف اصطلاحاً

 )1/12الكتاب: القسم"(سيبويه، ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل، مثل: ثم وسوف وواو" -

، شرح ن يعيش(اب.ما دل على معنى في غيره، ومن ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه"" -

  ).2/2المفصل:

، شرح ما دل على معنى في غيره ومن ثم احتاج في جزئيته إلى اسم وفعل"(الرضي  -

 ).4/259: 1996،الرضي

 ).11: 1985،،رؤوف،المنهلما لا يستغني عن جملة يقوم بها" (جمال الدين" -

ا وذلك لأنهم جردو يطلق الكوفيون على(حروف المعاني)مصطلح الأدوات؛ حروف الجر:

مجردة لا تدل على معنى  ارموزوها أداة لإيصال المعنى وأصبحت (من معانيها وجعلالحروف 

حروف الجر) والتي هي جزء من حروف كما أطلقوا على ( )،310: 1958(المخزومي، مستقل)

حروف الصفات) و( حروف الخفض). مصطلحات، مثل:(حروف الإضافة) و(ال دا منالمعاني عد

دراسة النحو  (ديرة، أحمد، سبب اختيار كل واحد من تلك المصطلحاتوسنأتي الآن لتوضيح 

  ).245م:1991الكوفي،

لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلي الأسماء بعدها،(ابن  : سميت بذلك؛حروف الإضافة-1

)، فلما ضعفت الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت بحروف 2/319: 1985الحاجب،
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رو، وخصص كل إليها، فقالوا:  عجبت من زيد،  ونظرت إلى عم الإضافة فجعلت موصلة لها

  ، بقبيل من هذه الحروف.قبيل من هذه الأفعال

إعراب الجر كما  سميت بذلك؛ لأنها تجر معناها إليها؛ ولأنها تعمل حروف الجر( الخفض): -2

، حاشية النصب.(الخضري حروف حروف الجزم وبعضها سميت بعض الحروف

  ).2/203، حاشية الصبان:) و(الصبان18،226: 1940،الخضري

سماها الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات : حروف الصفات -3

)؛ 2003:2/7،التطبيق النحوي ، عبد المجيد،وهي متساوية في إيصال الأفعال إلى ما بعدها،(السيد

والاستعلاء وغيرها من  أنها تحدث صفة في الاسم بعدها كالظرفية والبعضية لأو

  ).2/203، حاشية الصبان:(الصبان.الصفات

حروف الجر عشرون حرفاً كما عددها ابن مالك، ومن هذه الحروف ما لفظه مشترك بين 

الحرفية والاسمية، مثل: الكاف، عن، على، مذ، منذ، ومنها ما لفظه مشترك بين الحرفية 

 ،(الغلاييني،الحروف باقي ة وهوملازم للحرفي والفعلية، مثل: خلا، عدا، حاشا، ومنها ما هو

ومن الملازم للحرفية ثلاثة حروف شاذة، هي: ، )554: 2000،مصطفى، جامع الدروس العربية

  ) .2/3: 1979 ،، مغني اللبيب(ابن هشام كي –متى –لعل 

  :التضمين -ثانيا

شيء يحويه، ضمن، الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في التضمين لغة:  

 ،، أحمد، الصاحبي(ابن فارس ضمنت الشيء، إذا جعلته في وعائه من ذلك قولهم:و

2002:3/292.(  

والضمين الكفيل، ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً: كفل به، وضمنه إياه:  كفَّله، ويقال: ضمنت 

لأنه إذا )؛ 4/2613، لسان العرب:(ابن منظور الشيء أضمنه ضمانا فأنا ضامن وهو مضمون

  ).3/292،، أحمد، الصاحبيضمنه فقد استوعب ذمته (ابن فارس

، (مصطفى دلالته ومراميه ل:ُ يفهم من ضمن كلامه كذا؛ أي:والضمن: باطن الشيء وداخله،ُ يقا

)،وفهمت ما تضمنه كتابك؛ أي: ما اشتمل عليه 1/545: 1998،، المعجم الوسيطوآخرون إبراهيم

  ).2156 -6/2155: 1984،اعيل بن حماد، المعجم الوسيط ، إسموكان في ضمنه(الجوهري
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، محمد مرتضى، تاج وضمنته الشيء تضميناً فتضمنَه عني؛ أي: غرمتُه فالتزمه(الزبيدي

)، وتضامنوا: التزم كل منهم أن يؤدي عن الآخر ما يقصر عن أدائه 3/333: 2001،العروس

  ).544: 1998،المعجم الوسيط ،وآخرون ، إبراهيم(مصطفى

ولو تأملنا المعاني اللغوية السابقة لكلمة ضمن والتي منها تضمين نجد أن في كل منها ما يدل 

على التخفي والاستتار واشتمال الظاهر على ذلك المخفي أو دلالته عليه، وهذه المعاني تعتبر هي 

  نقطة الانطلاق للتعريف الاصطلاحي للتضمين النحوي.

  التضمين اصطلاحا: 

مصطلح واسع، وقد اختلفت أنواعه ودلالته بحسب فرع اللغة الذي ورد فيه لذلك قبل التضمين 

  عرض التعريف الاصطلاحي للتضمين النحوي، سنعرج على أنواع التضمين الأخرى. 

  التضمين البديعي: - 1 أنواع التضمين:

اً عند البلغاء أن يضمن الشاعر شعره شيئاً من شعر غيره مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهور      

 ، إبراهيم(مصطفىاً، ومن هذا التضمين قول الحريريودون التنبيه عليه إن كان مشهور

  ):544: 1998،، المعجم الوسيطوآخرون

  أضاعوني وأي فتى  أضاعوا على أني سأنشد عندَ بيعي

 )1/384 الإيضاح: ، الخطيب،القزويني(وهذا الشطر الأخير للعرجي

فتى وني وأيثَغْرِ أضاعواأضاع وسداد ليومِ كريهة  

وهذا ما سنعرضه بشكل موجز من خلال  ،التضمين والتناص هناك من يرى تداخلاً بينإن  

  التطرق لمصطلح التناص والتفرقة بينه وبين التضمين. 

  التناص:بين التضمين و

عرفه بأنه: "ما أطلق عليه "إديث كريزويل"  في كتابه "عصر البنيوية" مصطلح التضمين و     

يشير إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوص وعدم انغلاق النص على نفسه، بل انفتاحه على غيره 

من النصوص وذلك على أساس أن كل نص يتضمن وفرة من نصوص مغايرة يتمثلها ويحولها 

  ).329: 1993،، إديث، عصر البنيويةبقدر ما يتحول ويتحدد بها على مستويات متعددة (كريزول

، سيد، في "هو اعتماد نص (ما) على نص أخر أو أكثر"،(البحراوي بحراوي:وعرفه سيد ال     

  "إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بين عمله ) وعرفه أخرون بأنه:140: 1998،البحث عن لؤلؤة
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  )1022:ه1424،، نور الهدى، التناص(لوشنأخرى سبقته أو جاءت تالية عليه" وأعمال 

لتعريفات الواردة يتبين أنه لا وجود لنص مستقل عن نصوص أخرى، بل إن من خلال ا

كل نص يمثل نقطة التقاء للنصوص السابقة، التناص إذن صهر لمجموعة من النصـوص فـي   

  بعضها لإنتاج نص جديد. 

وهناك علاقة وطيدة بين التضمين (الاقتباس)  والتناص ، فالاقتباس يدخل دائرة التناص       

أكان ذلك بنقل الملفوظ أو الفكرة،  روافده وكذلك التضمين، سواءافداً مهماً وأساسيا من ويشكل ر

فإذا كان التضمين نقلاً حرفياً لفقرة أو لنص بعينه فإن التناص يختلف عن ذلك فهو أعم وأشمل 

، نور من التضمين وهو يمثل أقصى ما وصل إليه العقل النقدي في تحليله النص الأدبي (لوشن

  ). 1026: ه1424،دى، التناصاله

تور عبد الملك مرتاض في ويؤكد على المعنى السابق في شمولية التناص على التضمين الدك     

التناص هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمن ألفاظاً وأفكاراً كان التهمها في " قوله:

جاهل ذاكرته ومتاهات وقت سابق (ما) دون وعي صريح  بهذا الأخذ المتسلط عليه من م

  ).1026: ه1424،، نور الهدى، التناصوعيه"(لوشن

 ...(الاقتباس) هو الأخذ الحرفي لمقطع معين من القرآن أو الحديث أو الشعر أو الحكم  فالتضمين

توضيحه، أما التناص فلا يشترط فيه النقل الحرفي بها أو التأكيد على معنى معين و للاستشهاد

لمجموعة نصوص سواء كانت دينية أو تاريخية أو متعلقة باللغة والأدب  وإنما هو دمج وسبك

الكاتب، بحيث يخدم فكرته ويوضحها ويشرك المتلقي في اكتشاف تلك اه بأسلوب خاص ير

  النصوص المندمجة ودلالة استخدامها في ذلك الموضع واسقاط واقعه عليها.      

 التضمين العروضي: -2

، السكاكي(على نحو قوله البيت الذي يليه"  علق معنى آخر البيت بأول"هو ت عرفه السكاكي بقوله:

 ): 143: 1987،يوسف، مفتاح العلوم

 وســــائلٍ تميمــــاً بنــــا والربــــابَ
  

 وســـائلٍ هـــوازنَ عنَّـــا إذا مـــا   
  

ــم ــو لهــ ــفَ نَعلــ ــاهم كيــ  لقينــ
  

 ببـــيضٍ تفلـــقُ بيضـــاً وهامـــاً   
  

  ،الا يتم معناه الإ بالذي يليه" (الزبيديالمضمن من البيت م" وقال الزبيدي عنه في مادة ضمن:   
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  ).3/335: 2001،محمد مرتضى، تاج العروس 

  :التضمين البياني -3

هو تقدير حال يناسبها المعمول بعدها لكونها تتعدى إليه على الوجه الذي وقع عليه ذلك "     

، (الصبانالمعمول ولا تناسب العامل لكونه لا يتعدى إلى ذلك المعمول على الوجه المذكور"

  ).1/759،حاشية الصبان

  التضمين النحوي: -4

بعض أورد التضمين في باب اختلف القدماء في تسميتهم لباب التضمين فنجد ال     

الحروف بعضها مكان بعض) كما فعل ابن جني، أو تحت باب المرادفة كما فعل ابن استعمال(

ابن قتيبة إلا أن جميعهم  أو (دخول بعض حروف الصفات بعضها مكان بعض) كما أوردها هشام

اتفقوا على تعريف واحد للتضمين النحوي وأجمعوا على الفائدة التي يؤديها في الكلام، حيث نجد 

التعريف الاصطلاحي عندهم للتضمين النحوي كما عرفه ابن هشام في المغني حيث يقول: " قد 

  ).2/685،، مغني اللبيبشاميشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه،  ويسمى ذلك تضميناً"(ابن ه

وجاء في حاشية السيد الجرجاني على الكشاف "التضمين أن تقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي      

، فاضل، معاني ويلاحظ معه فعل آخر يناسبه ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته" (السامرائي

  ).11: 2003، النحو

الثاني حيث إن كلمة (لفظ) تشمل الفعل  ومن الملاحظ أن التعريف الأول أشمل وأعم من     

  وغيره، أما كلمة فعل فهي مقصورة فقط على الأفعال وهذا ما لا يكون في التضمين.

  فائدة التضمين:

بعد هذا العرض لمصطلح التضمين نستطيع أن نلاحظ الفائدة من حصول التضمين في       

يترتب عليه من فصاحة وإعجاز في الكلام، وهذه الفائدة تتجلى في الاختصار والإيجاز وما 

  المعنى، ومن فوائد التضمين:

"بسم االله الرحمن الرحيم"؛ لأنه تضمن تعليم  الإيجاز، وقيل فيه: التضمين كله إيجاز ومثاله إن .1

 .)30(فزاع، الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم الله والتبرك باسمه

اء مجموع المعنيين، فالفعلان مقصودان معاً "وفائدة التضمين إعط قوة المعنى وبداعته: .2

أي  -"فائدته )"، ويقول ابن هشام: 1/11: 2003،، فاضل/ معاني النحوقصداً وتبعاً (السامرائي
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).حيث وجود الفعل لا 2/685،، مغني اللبيبأن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين"(ابن هشام -التضمين

به ينبهنا إلى وجود فعل أخر مستتر اشتمل عليه يأتي اعتباطاً، وإنما بارتباطه بحرف جر لا يناس

 الظاهر، ويتناسب مع القرينة أو حرف الجر الموجود.

فن شيئاً كثيراً لا ووجدت في اللغة من هذا الي اللغة: ومنها مقولة ابن جني: "الاتساع والتفقه ف .3

ر بك شيء منه ، ولعله لو جمع أكثره لجاء كتاباً ضخماً وقد عرفت طريقه، فإذا ميكاد يحاط به

، فتقبله وأنس به؛ فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها" (ابن جني

وتلك الفقاهة التي يقصدها ابن جني تأتي من خلال إعمال  ).2/310: 1957،عثمان، الخصائص

الموضع من  الفكر في الشاهد المشتمل على التضمين والبحث عن خفايا المعنى ودلالته في ذلك

  السياق.

إذن فائدة التضمين تتلخص في أنه يضفي نوعاً من البلاغة والفصاحة على الكلام زائداً عما    

  كان في الأصل مع الاختصار والإيجاز.

   :التضمين عند النحاة -ثالثا

  :  ثلاثة أقسام - كما قسمه النحاة  -التضمين النحوي

"والتضمين  وتضمين بين الحروف، يقول السيوطي:تضمين بين الأفعال، تضمين بين الأسماء، 

، جلال الدين، هو إعطاء الشيء معنى الشيء ويكون في الحروف والأفعال والأسماء"(السيوطي

  ).2/40الإتقان في علوم القرآن:

والتضمين بين الحروف باب واسع لنا منه ما يخص حروف الجر؛ أي التضمين بين حروف   

  : لى النحو التاليكبير بين النحاة وتعددت الآراء فيه عالجر والذي وقع فيه خلاف 

 فريق يرى أن حروف الجر تتعاور وينوب بعضها عن بعض وهو رأي معظم الكوفيين.   -  أ

فريق يرى أن حروف الجر لا تتعاقب وما أوهم ذلك فهو من باب تضمين الفعل معنى آخر   - ب

من باب الشذوذ وهو رأي معظم يتعدى بذلك الحرف أو بتأويل يقبله اللفظ أو مجيئه يكون 

 البصريين.

رأي وسط بين الرأيين يجيز إنابة بعض الحروف عن بعض إذا كان هناك تقارب في   - ت

  المعنى بينهما.
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  مذهب البصريين -1

يرى معظم البصريين أن حروف الجر لا تتناوب وأنه ليس لحرف الجر إلا معنى واحد حقيقي 

وأن  "من" للابتداء، و"إلى للانتهاء ة، و"على" للاستعلاء ، وى الظرفيفالحرف "في" مثلا يؤدي معن

الفعل هو الذي ينبغي أن يضمن معنى يناسب حرف الجر الذي تعدى به وحرف الجر يبقى على 

معناه الأصلي أو بتأويلٍ يقلبه اللفظ فيكون بمثابة الرابط بين الفعل والحرف وفي كلتا الحالتين 

  وجود معنى آخر خفي مضمن في اللفظ المذكور له دلالته.يكون الحرف مؤشراً ودليلاً ل

مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما يقول ابن هشام في ذلك: "

أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك، وما أوهم  ذلك فهو عندهم إما مؤولاً تأويلاً يقبله اللفظ 

شبه  ولكن (في) ليست بمعني على،: أن )71(طه: ﴾جذُوعِ النَّخْلِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُم في﴿ ،كما قيل في

، وإما على تضمين الفعل معني فعل يتعدي بذلك تمكنه من الجذع  بالحال في الشيءالمصلوب ل

)، معنى 1/111: 1999،، شرح ابن عقيلالحرف، كما ضمن بعضهم شربن بماء البحر(ابن عقيل

لطف، وإما على شذوذ إنابة كلمة،  )، معني100يؤسف:( ﴾بَي وَقَد أَحسَنَ﴿ روين، وأحسن في:

، عن أخرى، وهذا الأخير هو محمل الباب، كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين (ابن هشام

  ).1/111،مغني اللبيب

  :وا إلى التضمين كان لأسباب، منهاولعل البصريين عندما لجؤ

وفي ذلك خروج عما  لعرب أنه يتعدى به،تعدي بعض الأفعال بحرف جر غير الذي سمع عن ا -  أ

هو معهود ومقعد له في العربية؛ حيث إن لكل فعل حرفا يتعدى به ويعرف هذا الحرف 

  بالرجوع إلى معاجم اللغة .

  من باب توسعهم في الفعل وإبقاء الحرف على أصله.  - ب

  مذهب الكوفيين:  -2
هم يرون التوسع في معاني يجيز الكوفيون وقوع حروف الجر موقع بعضها؛ وذلك لأن     

حروف الجر بحيث لا يقتصر الحرف على معنى واحد بل له أكثر من معنى يؤديه تأدية حقيقية 

، جلال الدين، الإتقان في علوم (السيوطي لا مجازية وهو مما يعدونه من باب (الاشتراك اللفظي)

  ).1/363القرآن:
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هناك منهم من خرج بعض شواهده، على وهو رأي معظم الكوفيين وليس كلهم كما ذُكر؛ لأن 

  )،3/215: 1983،، يحيى، معاني القرآن(الفراء كما فعل الفراء في معاني القرآن التضمين

) : يشربها ويشرب بها سواء 6(الإنسان: ﴾بِهَا عبَاد اللَّه عَينًا يَشْرَب﴿عند تخريجه لقوله تعالي: 

  .في المعنى، وكان يشرب بها:  يروي بها وينقع

وسنعرض الآن بعض الشواهد والتي وقع فيها خلاف على كلا المذهبين، لنجد أن المخرج      

منها على التضمين أكثر إيناساً للعقل والذوق، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إغفال التناوب بصورة 

كلية حيث إن هناك شواهد تقتضي تخريجها على باب التناوب للخروج من التكلف والتصنع في 

  التأويل.

   :أولاً : الآيات القرآنية

، من يرى جواز إنابة حرف عن آخر، )52(آل عمران: ﴾مَن أَنصَارِي إِلَى اللّه﴿ قوله تعالى: -1

الآية  مع االله، في حين أن من يرى التضمين في (إلى) بمعنى (مع)؛ أي من أنصاري قال إن

، (ابن جني ، ولذلك جاز مجيء  إلىمن ينضاف في نصرتي إلى االله خرجه على أن معنى الآية:

)، وهو معنى بليغ مقارنة مع المعنى الأول حيث المعنى 2/309: 1957،عثمان، الخصائص

و النصير الأول جعلهم أنصار كلهم سواء بمعية االله، ولكن في المعنى الثاني تأكيد على أن االله ه

 ويظهر.من ينضاف إلى هذه النصرة ليقوى بها  الدائم لعباده وهو يريد

(الباء) بمعنى (عن)، والآية فأسال  )، قيل: إن59(الفرقان: ﴾فَاسأَلْ بِه خَبِيرا﴿:قوله تعالى -2

عنه خبيراً، في حين أن البعض قد قال: إن الباء سببية؛ أي فأسال بسببه، وقال بعضهم هي من 

)، ومن 10: 1992،، الحسن، الجنى الداني(المرادي لتضمين؛ أي فأعتن به أو فاهتم بهباب ا

الواضح أن تخريج الآية على التضمين أولى من إنابة حرف عن آخر، فهو يعطي قوة للمعنى كما 

يكشف عن معانٍ أخرى خفية، فالسؤال هنا لا يقصد به الاستفهام عن أمر (ما) وإنما  بمعنى وكل 

 به خبيراً ليعتني أو يهتم به.

   الشواهد الشعرية ثانيا:
 ):233: 1980،، ابن عصفور، ضرائر الشعرالإشبيلي(قول الشاعر -1

ــير ــو قشـ ــيَّ بنـ ــيت علـ  إذا رضـ
  

 لعمــــر االله أعجبنــــي رضــــاها  
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الإشبيلي إنما عدي الفعل بعلى؛ لأن الرضى عن الشخص إقبال عليه فكأنه قال: إذا أقبلت علي) ،

  ).236: 1980،ابن عصفور، ضرائر الشعر

عُدى رضيت بعلى حملاً للشيء على  لما كان "رضيت" ضد "سخطت" وقال الكسائي في هذا:

نقيضه، كما يحمل على نظيره، وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً، فقال: قالوا كذا 

  ).2/311: 1957،، عثمان، الخصائصكما قالوا كذا وأحدهما ضد الآخر (ابن جني

نقيض يجري مكان ما فيه العلماء أن ال يضه هو باب من أبواب العربية يرىوحمل الشيء على نق

للنقيض؛ لأن كل  يجانسه وقد يجعل النقيض مشاكلاً يناقضه، كما أن النظير يجري مجري ما

، جلال الدين، (السيوطيذهن يتنبه لهما معاً بذكر أحدهماواحد منهما ينافي الآخر؛ ولأن ال

  ). 1/229: 1984،الخصائص

) في لح مجيء حرف  الجر(على) وبذلك يص(رضيت) معنى (عطفت ومن الممكن أيضاً تضمين

  موضعه.

 ): 2/310: 1957،، عثمان، الخصائصقول الشاعر:(ابن جني -2

 كيــــف ترانــــي قالبــــاً مجَنَّــــى
  

ــي  ــاداً عنــ ــل االله زيــ ــد قتــ  قــ
  

سبحانه  -فاالله ).2/210: 1957،، عثمان، الخصائصأي صرفه عني بالقتل (ابن جني     

يقصد فيه صرف وبعد الشخص المقتول لذلك كان ليس من صفاته القتل وإنما فعل القتل  -وتعالى

  تعدية الفعل قتل بمعنى صرف أفضل.

  المبحث الثاني                                        

  التضمين في الحديث النبوي الشريف                               

 توطئة 

اهد أولى من التناوب؛ وذلك أن اللجوء إلى التضمين عند تخريج الشو -فيما سبق - ذكرنا      

لأن التوسع في الفعل أكثر منه في الحرف، ولكن لا يمكن إغفال التناوب بين الحروف حيث إن 

؛ اقصر حرف الجر على معنى واحد قد يغيب المعنى الحقيقي المراد من النص ويحدث فيه لبس

ماه البعض تضمين يحكم ويظهر أنه لا بد من نيابة حرف عن آخر وهو ما  س الأن هناك سياق

الحرف معنى أخر وهذا ما اتضح من خلال استقرائنا للأحاديث النبوية الواردة في صحيح 
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البخاري، حيث إن هناك كثيرا من الأحاديث التي وضع فيها حرف الجر مكان غيره، وعند النظر 

  في تلك الأحاديث وتطبيق الدراسة عليها وُجِد أنها تنقسم إلى قسمين:

ث شريفة اشتملت على أحرف جر تضمن فعلها  معنى فعل آخر يتعدى بها أو تأويل أحادي أولا:

  لفظ يناسب السياق ويوضح المعنى.

  : أحاديث تضمنت أحرف جر حلت محل غيرها من الحروف وذلك راجع لأمرين:ثانيا

الأول: أن هذا الحرف في مكان لم ينب عن غيره وإنما كان هو الأنسب للمعنى في موضعه ولو 

  ل غيره محله لأصبح قاصراً عن توصيل المعنى المراد.ح

  خر أو تضمن معناه فحل محله.آالثاني: أن الحرف ناب مناب حرف 

وبالمثال يتضح المقال، فمن خلال عرض مجموعة من الأحاديث حسب التقسيمات السابقة 

  وشرحها يظهر القصد.

  :تضمين الفعل معنى أخرالتضمين الحرفي المترتب على  -أولا

ويكون ذلك بتضمين الفعل المتعدي بحرف الجر معنى فعل أخر يتعدى بالحرف المذكور 

ويكون ذا دلالة أبلغ في الكلام، بحيث يضفي معنى جديدا لم يكن يفهم من الفعل الأول فقط وذلك 

يثري المعنى بتلك الدلالات الخفية التي تقبل النفس على كشفها والتمعن في أثرها داخل ذلك 

وبهذا يكون الكلام بليغا وموجزا في آن واحد، وهناك الكثير من الأحاديث الواردة في السياق 

  صحيح البخاري تمثل هذه الظاهرة 

  وفيما يلي بعض الأحاديث الشريفة التي توضح هذه المسألة:

1.  ولَ اللَّهوَسَلَّمَ -قَالَ رَس هعَلَي ي إِنَ :"- صَلَّى اللَّهف ا"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبعسَب لْهفَلْيَغْس كُمأَحَد اء 

 ).1/67(صحيح البخاري:

ورد في الحديث حرف الجر (في) مع الفعل شرب، وهذا الفعل لا يتعدى بـ(في) وإنما      

بـ(من) ولكن جاء هنا على سبيل التضمين، حيث ضمن "شرب" معنى "ولغ"، "والولْغُ" هو شرب 

: شرب ماء. وولغ الكلب في الإناء ولوغا؛ أي ، وولغ فيها ولغًاغ السبع والكلبالسباع بألسنتها، ول

، لسان شرب فيه بأطراف لسانه، وقيل: ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابناومن شرابنا (ابن منظور

)، "فالولوغَ يكون عن طريق اللسان فكأنما مد لسانه وأحاط الشراب به، لذلك 6/4917:العرب
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شارة إلى أن هناك فعلا أخر تضمنه شرب ويكون ذلك مجيء شرب مع حرف لا يتعدى به إ

  الفعل أكثر إيصالا للمعنى.

 لَا وَحدَه اللَّه إِلَّا إِلَهَ لَا :"مَكْتُوبَة صَلَاة كُلِّ دبرِ في يَقُولُ -وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -النَّبِيَّ كان .2

 لِمَا معطيَ وَلَا أَعطَيتَ لِمَا مَانعَ لَا اللَّهمَّ قَدير شَيء كُلِّ عَلَى هوَوَ الْحَمد وَلَه الْملْك لَه لَه شَرِيكَ

 .)1/236:م2006، صحيح البخاري،البخاري(" الْجَد منْكَ الْجَد ذَا يَنْفَع وَلَا مَنَعتَ

  يرضيك. المعنى أي لا ينفع صاحب الغنى غناه يوم القيامة وإنما الذي ينفعه العمل بما

في الحديث الفعل ينفع عدى بحرف الجر (من) وهو لا يتعدى به، وللعلماء في هذا الحديث 

  ).6/191: 2001،، بدر الدين، عمدة القاريالعيني(راءآ

  . أن "من" بمعنى عندك؛ أي لا ينفعه عندك غناء.1

  . أن (من) بمعنى البدل؛ أي لا ينفع ذا الحظ حظه بدل طاعتك.2

  ينفع ضمن معنى يمنع. . أن الفعل3

وفي ظننا أن الرأي الثالث هو أقربها حيث الفعل يمنع يتعدى بحرف الجر (من)، كما أن المعنى   

  واضح وقريب وهو أنه لا يمنع صاحب الغنىِ يوم القيامة من الحساب أو العذاب غناه أو نسبه.

3. عَن صَلَّى -النَّبِي اللَّه همَ قَالَ:" -وَسَلَّمَ عَلَيي مَرَّ نف ءشَي ننَا ممَسَاجِد نَا أَووَاقلٍ أَسفَلْيَأْخُذْ بِنَب 

 ).1/141:م 2006، صحيح البخاري،البخاري( مسلما" بِكَفِّه يَعقر لَا نصَالِهَا عَلَى

 (مر في): الفعل (مر) لا يتعدى بالحرف (في) وإنما يتعدى بعلى جاء في لسان   -  أ

). ولكن 6/4175:، لسان العرب(ابن منظور وبه يمر مراً؛ أي اجتاز وذهبالعرب: مر عليه  - ب

هنا ضمن معنى الاستقرار وليس مجرد الاجتياز والعبور؛ أي: من دخل أو استقر حيث الحرف 

 (في) يدل على دخوله واحتواء المكان له.

  يفلت من يده."ويوثق"؛ أي: ليحسن المسكة حتى لا أخذ على نصالها:ضمن "يأخذ" معنى"يشدد"فلي - ت

4. عَن ييَ -عَلرَض اللَّه إِلَيَّ آتَى قَالَ:" - عَنْه صَلَّى -النَّبِي اللَّه هلَّةً -وَسَلَّمَ عَلَييَرَاءَ حابن  س)

نسَائِي"  بَينَ فَشَقَّقْتُهَا وَجهِه في الْغَضَبَ فَرَأَيتُ فَلَبِستُهَا :)4/389، لسان العرب:منظور

 ).3/576:م 2006، صحيح البخاري، (البخاري

أي أهدى إليّ الرسول حلة ؛ "الفعل "آتى" والذي بمعنى "أعطى" قد تضمن معنى "أهدى     

  سيراء، حيث أهدي يتعدى بالحرف(إلى).
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 قَنْطَرَة عَلَى ونَفَيحبَس النَّارِ من الْمؤْمنُونَ " يَخْلُص -:وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -اللَّه رَسولُ قَالَ .5

 أُذنَ وَنُقُّوا هذِّبوا إِذَا حَتَّى الدنْيَا في بَينَهم كَانَتْ مَظَالِم بَعضٍ من لِبَعضهِم فَيقَص وَالنَّارِ الْجَنَّة بَينَ

مي لَهخُولِ فد ي الْجَنَّةفَوَ الَّذ نَفْس حَمَّدم هبِيَد مهدَ لَأَحَدىأَه ي بِمَنْزِلِهف الْجَنَّة نْهم ي كَانَ بِمَنْزِلِهف 

 ).3/572:م 2006، صحيح البخاري، البخاري(الدنْيَا"

جاء في عمدة القاري: أهدى لا يتعدى بالباء بل باللام، وإلى، وكأنه ضمن معنى اللصوق        

، بدر الدين، عمدة العيني(ن منازلهم تعرض عليهم غدوا وعشيابمنزله هاديا إليه؛ وذلك لأ

)، فهذا رأي ولعل الأقرب أن "أهدى" تضمنت معنى "أعرف وأعلم به 21/34: 2001،القاري

  "وذلك من كثرة ما عرض عليه.

6- نِ عَنيَ -عَبَّاسٍ ابرَض مَا اللَّهقَالَ قَالَ: -عَنْه صَلَّى -النَّبِي اللَّه هتُ :"-وَسَلَّمَ عَلَيرأُم أَن 

 وَلَا الْقَدَمَينِ وَأَطْرَاف وَالركْبَتَينِ وَالْيَدَينِ أَنْفه عَلَى بِيَده وَأَشَارَ الْجَبهَة عَلَى أَعظُمٍ سَبعَة عَلَى سجدَأَ

 .) 1/228:م 2006، صحيح البخاري، البخاري( "وَالشَّعَرَ الثِّيَابَ نَكْفتَ

شَور؛ أي أومأ، ويكون ذلك بالكف والعين والحاجب جاء في لسان العرب: أشار إليه و     

  ).4/2357:، لسان العربوشور إليه بيده؛ أي: أشار (ابن منظور

وهذه هي "أشار" المقصودة في الحديث حيث تتعدى بإلى، أما "أشار عليه" بأمر كذا؛ أي: أمره به 

  أو نصحه به وهي الشورى والمشورة.

ت (أشار على)، وكأنه ضمن الفعل أشار معنى (مرر)؛ أي وفي الحديث الذي أمامنا ورد       

مرر يده على كل عضو من الأعضاء وكأنه أراد زيادة التأكيد على  - صلى االله عليه وسلم - أنه 

  صحابته حتى لا يلتبس على أحدهم بمجرد الإشارة إلى العضو المراد السجود عليه.

7- رَةَ أَبِي عَنرَيرضي االله عنه  – ه - النَّ عَنصَلَّى -بِي اللَّه هوَسَلَّمَ عَلَي -لَ "إِنَّمَا :قَالَ أَنَّهعج 

ؤْتَمَّ الْإِمَاملِي فُوا فَلَا بِهتَخْتَل هوا رَكَعَ فَإِذَا عَلَيكَععَ قَالَ وَإِذَا فَارسَم اللَّه لِمَن دَهلَكَ رَبَّنَا فَقُولُوا حَم 

د1/198:م 2006حيح البخاري، ، صلبخاريا( .."....الْحَم.( 

سمع لا يتعدى باللام ولكن ضمن هنا معنى استجاب، تقول لمن استجاب االله لدعائه أن لفعل      

االله سمع دعاءه؛ أي: سمع نداء عبده ثم استجاب له وحقق له ما يريد، فالاستجابة معنى أشمل من 

فحينما  -سبحانه وتعالى -، أما االله السماع حيث إنك قد تسمع ولاتلقي بالاً بعد ذلك لما سمعت

  يسمع عباده يستجيب لهم عاجلاً أو آجلاً.
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8- كَانَ :قَالَ أَنَسٍ عَن..." صَلَّى -النَّبِي اللَّه هوَسَلَّمَ عَلَي- مَ يَخْطُبيَو عَةمقَامَ فَلَمَّا ... ج النَّبِي  -

 يَحبِسهَا اللَّهَ فَادع السبلُ وَانْقَطَعَتْ الْبيوتُ تَهَدَّمَتْ إِلَيه اصَاحو يَخْطُب -وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى

 .)1/285:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري عَنَّا..."

، وصوت كل شيء إذا اشتد صاح يصيح وصيح: رد في لسان العرب: الصياح: الصوتو     

  .)4/2532:، لسان العرب(ابن منظور صوت بأقصى طاقته

وفي هذا الحديث تضمن "صاحوا" معنى "تحدثوا"، فليس المراد هنا هو الصراخ ورفع الصوت 

على رسول االله، وإنما جاءت صاحوا إشارة إلى أن حديثهم لم يكن هادئا بل كان فيه شيء من 

، حيث إنه ليس من -صلى االله عليه وسلم -اللهفة، الاستغاثة وطلب النصرة والنجدة من الرسول

ق الصياح ورفع الصوت على من هو أكبر سنا وقدرا مهما كانت الأسباب، فما بالك إذا الأخلا

  ؟.-صلى االله عليه وسلم-كان ذلك الصياح بالرسول 

 يَكُون لَا حَتَّى الْجَنَّة أَهلِ بِعَمَلِ لَيَعمَلُ أَحَدَكُم " إِنَّ :-وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -اللَّه رَسولُ قال -9

 بِعَمَلِ لَيَعمَلُ أَحَدَكُم وَإِنَّ النَّارَ فَيَدخُلُ النَّارِ أَهلِ بِعَمَلِ فَيَعمَلُ الْكتَاب عَلَيه فَيَسبِقُ ذرَاع إِلَّا وَبَينَه بَينَهَا

" فَيَدخُلُهَا الْجَنَّة أَهلِ -عَمَلَ فَيَعمَلُ كتَابالْ عَلَيه فَيَسبِقُ ذرَاع إِلَّا وَبَينَه بَينَهَا يَكُون مَا حَتَّى النَّارِ أَهلِ

 ).4/557:م 2006، صحيح،(البخاري

، وهو مصدر سبقَ وقد سبقه ق: القُدمة في الجري وفي كل شيءجاء في لسان العرب: السب     

  ).3/1928:، لسان العربويقال سبق الناس إليه(ابن منظور تقدمه يسبقَه سبقاً،

"سبق" لا يتعدى إلا (بإلى) ولكن هنا ضمن معنى "غلب" أو "حق وثبت عليه "ما كان مقدراً والفعل 

  ومكتوباً له منذ بداية خلقه.

جاء في عمدة القاري: فيسبق الفاء للتعقيب وتدل على حصول السبق بلا مهلة وقد ضمن      

لدين، عمدة ، بدر االعيني( كتاب وما قدر عليه سبقا بلا مهلةيسبق معنى يغلب؛ أي يغلب عليه ال

  ).15/181: 2001:القاري

  وهو المعنى الذي سبق توضحيه من تعجيل ما كتب له وكأنه ثابت عليه منذ بدء الخلق.

 ،(البخاري" الْكتَابِ بِفَاتحَة يَقْرَأْ لَم لِمَن صَلَاةَ " لَا :- وَسَلَّمَ عليه االله صلى -االله رسول قال - 10 

  ).1/214: م2006صحيح البخاري،
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      الفعل (قرأ) لايتعدى بالباء، نقول: قرأ القرآن أو قرأ الفاتحة، وإنما مجيء الباء هنا مؤشر

خر يتعدى بها ويفيد معنى جديداً في موضعه، حيث إن سورة آمعنى فعل إلى تضمن الفعل 

كذلك لأنها تكون الفاتحة والبداية لكل ركعة الفاتحة سميت بذلك؛ لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، و

نصليها، فكأنما تضمن قرأ معنى بدأ، فيكون المعنى: لا صلاة لمن لم يبدأ بفاتحة الكتاب وقد 

يظن أن الباء هنا بمعنى "من" التبعيضية ولكن يدفع ذلك أن قراءة الفاتحة في مطلع الصلاة يجب 

  أن تكون كاملة وليس جزءا منها أو بعضها.

 وَتُؤْتيَ الصَّلَاةَ وَتُقيمَ شَيئًا بِه تُشْرِكَ وَلَا اللَّهَ تَعبدَ أَن "الْإِسلام : -وسلم عليه االله صلى -قَالَ -11

  ).3/361:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري رَمَضَانَ" وَتَصومَ الْمَفْروضَةَ الزَّكَاةَ

كه إذا دخل معه فيه أو أشركه معه فيه، جاء في لسان العرب: قد شركه في الأمر يشر     

  ).4/2249:، لسان العربوأشرك فلانا في البيع إذا أُدخله مع نفسه فيه (ابن منظور

تعدى بالباء ولكن هنا ضمن الفعل معنى (تعدل) والتقدير: يتعدى بحرف مع ولا يإذن أشرك       

  لا تعدل به غيره فتجعله شريكا.

آلَى من نسَائِه  -صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبِيَّ  -رَضيَ اللَّه عَنْهَا - "عَن أُم سَلَمَةَ -12

 ).2/9:م 2006، صحيح البخاري،(البخاريشَهرا فَلَمَّا مَضَى تسعَةٌ وَعشْرونَ يَوما غَدَا ..." 

لقارئ، الإيلاء على وزن أفعال : آلى يتعدى بعلى ولا يتعدى بمن، حيث جاء في عمدة االفعل     

لا يعدى إلا  ، وإنما عدي آلى بكلمة (من) وهووهو الحلف يقال آلى يؤلى إيلاء والإليه اليمين

يل؛ أي آلى بسبب نسائه ؛ لأنه ضمن فيه معنى البعد، ويجوز أن تكون (من) للتعلبكلمة (على)

  ).10/403:، بدر الدين، الإتقان في علوم القرآن(العينيومن أجلهن

وفي ظننا أن الرأي الأول أقرب حيث ضمن فيه الفعل معنى البعد والامتناع، فقد جاء في      

، لسان (ابن منظور لسان العرب: آلى يؤلي إيلاء حلَفَ، وقد تَأًلّيتُ وأْتَلَيتُ وآلَيتُ على الشئ

  ).1/117:العرب

ى المعنى وهو الامتناع من عل ومعنى الحديث؛ أي حلف لا يدخل عليهن وإنما عداه بمن حملاً

  .الدخول

13-  النَّبِي وَسَلَّمَصَ -عَن هعَلَي ئًا فَلَا يَأْخُذْ  -لَّى اللَّهشَي يهحَقِّ أَخ نم تُ لَهقَضَي قَالَ:" ...مَن

 ).5/415:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري فَإِنَّمَا أَقْطَع لَه قطْعَةً من النَّارِ"
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الفعل قضى لا يتعدى بحرف الجر (من) وإنما بالباء ولكن تضمن الفعل قضيت معنى      

أخذت، حيث إن حكم القضاء يترتب عليه أخذ من الجاني وإعطاء للمجني عليه وبهذا كان تعدي 

صحيح ، البخاري، 7185،7181(حديث: للحديث لفعل بمن أنسب وهناك روايات أخرىا

  عل متعدياً بالباء .) جاء فيها الفم2006،البخاري

جاء في حديث كعب بن مالك "... إِنَّ من تَوبَتي أَن أَنْخَلعَ من مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّه وَإِلَى -14

 "... ولِه3/194:م 2006، صحيح البخاري،البخاري(رَس.(  

ختلعه كنزعة، الفعل خلع لا يتعدي بحرف، جاء في لسان العرب خلع الشئ يخلعه خلعاً وا     

  ).2/1233:، لسان العرب(ابن منظور والخلعة من الثياب ما خلعته فطرحته على آخر

  .ه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبهومعنى الحديث؛ أي أخرج منه جميعه وأتصدق به وأعرى من

  فهنا تضمن الفعل انخلع معنى أتصدق أو أخرج .

، (البخاري أَلَه عَن عثْمَانَ فَذَكَرَ عَن مَحَاسنِ عَمَله ....""...جَاءَ رَجلٌ إِلَى ابنِ عمَرَ فَسَ-15

  ).2/544:م 2006صحيح البخاري،

 :الذكر: جري الشئ على لسانك، يقال. تعدى بحرف جر، جاء في لسان العربالفعل ذكر لا ي    

  ).2/1164:، لسان العرب(ابن منظور ذَكَرهُ يذْكُره ذكْراً

تضمن معنى أنبأ وأخبر، والنبأ : هو الخبر والجمع أنباء، والنبي : المخبر تنا وإنما ذكر ه     

)،والخبر هو ما أتاك 6/4316:، لسان العربمنظور ؛ لأنه أنبأ عنه (ابن-عزو وجل-عن االله 

  ).1/1091:، لسان العربعمن تَستَخْبِر (ابن منظور

ن، لم يكن من باب التباهي بها من هو المقصود من المعنى؛ لأنه عندما ذكر محاسن عثماوهذا 

ذات نفسه أو جريانها على لسانه في كل موقف وإنما كانت إنباء وإخباراً لمن جاء يستخبر 

  ويطلب  معرفة تلك المحاسن.

  التضمين الحرفي المترتب على تقدير محذوف: - ثانيا

مع اللفظ (الفعل والحرف) ويندرج تحت البند السابق أيضا ما أوِّلت فيه كلمة بعد الفعل تتناسب    

  فتقوم بدور الوسيط بينهما بالإضافة إلى الفائدة المعنوية التي تضيفها كما في الأحاديث التالية:

  حديث وصف صلاة النبي على المنبر: -1
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 شَأْنُه" بِالْأَرضِ فَهَذَا سَجَدَ حَتَّى الْقَهقَرَى رَجَعَ ثُمَّ رَأْسَه رَفَعَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ الْمنْبَرِ إِلَى عَادَ "...ثُمَّ

  ). 1/123:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري

الفعل سجد لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى بعلى ولكن ضمن السجود معنى الالتصاق والتقدير:      

وهو على  -صلى االله عليه وسلم -سجد ملتصقا بالأرض، فالحديث يخبر عن صلاة الرسول 

مساواة الإمام للمأمومين حيث إنهم صلوا سواسية على الأرض وكان المنبر وهذا يدل على 

  .- صلى االله عليه وسلم -بسجودهم ملاصقة للأرض ولم يعلُ عنهم الرسول

2- عَن نِ عَبَّاديمٍ بتَم عَن هتُ :قَالَ عَمصَلَّى - النَّبِيَّ " رَأَي اللَّه همَ -وَسَلَّمَ عَلَيي خَرَجَ يَوقتَسيَس 

 فيهِمَا جَهَرَ رَكْعَتَينِ لَنَا صَلَّى ثُمَّ رِدَاءَه حَوَّلَ ثُمَّ يَدعو الْقبلَةَ وَاستَقْبَلَ ظَهرَه النَّاسِ إِلَى فَحَوَّلَ

رَاءَة1/78:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري "بِالْق.( 

فَصَلِّ لِرَبكَ " ا في قوله تعالى:الصلاة لا تكون إلا الله وحده فهو خالقنا المستحق للعبادة كم     

 - ، أما عن مجيء اللام هنا مع الصلاة في حديث يخبر عن صلاة الرسول)2(الكوثر: وَانْحَرْ"

، فقد جاءت لتفيد اختصاصه بإمامة جماعته في هذه الصلاة والتقدير صلى -صلى االله عليه وسلم

  إماماً وقدوة لنا.

 شَيء في مَرَّ :مَن قَالَ - وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -النَّبِي عَن: "  - صلى االله عليه وسلم -قال  -3

ننَا ممَسَاجِد نَا أَووَاقلٍ أَسصَالِهَا عَلَى فَلْيَأْخُذْ بِنَبلَا ن رقيَع ا بِكَفِّهملسصحيح البخاري( "م ،

 ).1/141:م 2006البخاري،

 سكا بنبل.المقصود  مر مممر...بنبل،      

 ).1/151:م2006، صحيح البخاري،(البخاري ..."يصلى إليها -صلى االله عليه وسلم -قال: -4

  أي: يصلي متجها إليها..   

5- ولُ كَانَ :"قَالَتْ عَائِشَةَ عَنرَس صَلَّى  - اللَّه اللَّه هصَلِّي  -وَسَلَّمَ عَلَيي نلِ مي اللَّيف هرَتجح 

رَ وَجِدَارجالْحة يرفَرَأَى قَص شَخْصَ النَّاس صَلَّى  - النَّبِي اللَّه هفَقَامَ - وَسَلَّمَ عَلَي صَلُّونَ أُنَاسي 

هوا بِصَلَاتبَحيصلون بصلاته؛1/145:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري فَتَحَدَّثُوا..." فَأَص .( 

  أي: يصلون مقتدين بصلاته.

6- قال "أَن لَّىصَ -  النَّبِي اللَّه هلَةَ قَالَ: -وَسَلَّمَ عَلَيي اللَّيأَتَان آت ني موَ رَبوَه يقبِالْعَق صَلِّ أَن 

 ).2/126:م 2006، صحيح البخاري،البخاري(" حَجَّة في عمرَةٌ وَقُلْ الْمبَارَك الْوَادي هَذَا في
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، ل الحج يجزيه طواف واحد (العينييرى بعض العلماء أن عمل العمرة يكون مضمن في عم  

  ).9/212: م2001بدر الدين، عمدة القاري 

وعليه فإن هناك لفظا مقدرا تأويله: مدرجة أو مضمنة أو داخلة؛ أي: عمرة داخلة في حجة وهذا 

  هو المراد من الحديث.

 أَن قَبلَ ذَبَحَ مَن "فَقَالَ :ذَبَحَ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ النَّحرِ يَومَ - وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -النَّبِي صَلَّى قَام  -7

، صحيح (البخاري"اللَّه بِاسمِ فَلْيَذْبَح يَذْبَح لَم وَمَن مَكَانَهَا أُخْرَى فَلْيَذْبَح يصَلِّيَ

 ).4/331:م2006البخاري،

بتدئا أو بادئا باسم االله؛ الباء في هذا الحديث للاستعانة وهناك لفظ وأول تقديره مستعينا أو م    

  لأن كل عمل يبدأ باسم االله تحل عليه البركة والخير؛ أي فليذبح متبركاً وبادئاً باسم االله.

 :م2006، صحيح البخاري، (البخاري..."صيحَتَه إِلَى الْمنَافقينَفَإِنَّا نَرَى وَجهَه وَنَ"... -8

1/124.( 

، قال الكرماني: نصح له وليس إليه، ولكن هنا قد ضمن الفعل نصح لا يتعدى بإلى وإنما باللام 

)؛ أي هذه النصيحة منتهية أو 4/246: 2001:، بدر الدين، عمدة القاري معنى الانتهاء(العيني

  موجهة إلى المنافقين .

  :ما وضع فيه حرف الجر محل حرف آخر -لثاثا

  راجع لأمرين: أن الحرف قد يقع في السياق محل حرف أخر، وذلك - سابقاً -ذكرنا

  الأمر الأول: 

ما وضع فيه حرف جر مكان حرف آخر، ليس من باب التناوب وإنما لمناسبة الحرف      

 من خلال التركيب والسياق، حيث إنالموضوع في مكانه للمعنى وتأكيده عليه، وهذا يتضح 

الحقيقي  "الحرف منفرد يبقى معناه خاصاً أو محصوراً في إطار ضيق هو الذي يحدد المعنى

، بدر الدين، المراد، فقد يختلف معناه من جملة إلى أخرى بمقتضى الاستعمال"(لوشين

)، فلو قلبنا طرفنا في ذلك السياق وجلنا ببصرنا بما فيه من بلاغة، كشفنا 118: 1995،التناص

السبب الحقيقي من مجيء ذلك الحرف في موضعه الجديد حيث وجود الحرف الأصلي لا يؤدي 

 الذي أداه الحرف الثاني، ولا يمكن في هذه الحالة تضمين الفعل معنى آخر ولا إنابةالغرض 

حرف عن آخر؛ لأن كل من الفعل والحرف له معنى ثابت وهو الأنسب في موضعه مثال على 
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ذلك الفعل: طاف ويطوف، وقد تنوعت حروف الجر المستخدمة معه بحسب المناسبة، فقد ورد 

يطوف  )،1/454:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري على بعيرك طوفي( في صحيح البخاري

، (البخارييطوف على نسائه  )،1/454:م 2006، صحيح البخاري،البخاري( بين الصفا والمروة

، )1/97:م 2006، صحيح البخاري،(البخارييطوف بالبيت  )،1/90:م 2006صحيح البخاري،

ولا يمكن إبدال أي حرف محل  ،)1/452:م 2006، صحيح البخاري،( البخارييطفن مع الرجال 

آخر؛ لأن كل حرف هو الأنسب للمعنى حيث المعنى المراد في كل حديث على الترتيب هو: 

  الاستعلاء، الظرفية الاستعلاء، الالتصاق، المصاحبة.

  دعونا ننتقل إلى طائفة من الشواهد توضح ذلك أكثر:

 اللَّه يَكُونَ أَن الْإِيمَانِ حَلَاوَةَ وَجَدَ فيه كُنَّ مَن ثَلَاثٌ :" -مَوَسَلَّ عَلَيه اللَّه صَلَّى -النَّبِي قال -1

ولُهأَحَبَّ وَرَس همَّا إِلَيمَا موَاهس بَّ وَأَنحءَ يلَا الْمَر هبحإِلَّا ي لِلَّه يَكْرَهَ وَأَن ودَ أَني يَعكَمَا الْكُفْرِ ف 

يَكْرَه قْذَفَ أَني ي1/19:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري" النَّارِ ف.(  

جاء في عمدة القاري: قال الكرماني ضمن يعود معنى الاستقرار، كأنه قال: أن يعود مستقرا      

). ثم يعقب صاحب الكتاب على هذا القول: 1/241: 2001،، بدر الدين، عمدة القاري(العيني فيه

، فناب )1/241: 2001،م 2006، بدر الدين،ى إلى"  (العيني"وهذا تعسف وإنما (في) هنا بمعن

  هنا حرف مكان حرف.

أن يعود (إلى) الكفر تدل على انتهاء الغاية بذلك الشخص إلى فعل من الأفعال التي  ونرى     

  يعد بها كافرا، وكأنه يحوم حول حمى الكفر باقترابه من تلك الأفعال.

في) فهي إبراز معنى الاحتوائية والظرفية؛ أي انغماس هذا (ما البلاغة في استعمال حرف الجربين

الشخص في الكفر وتمكنه من نفسه وعودته إلى ضلاله القديم بكل عمل يقوم به لذلك كان إبقاء 

  الحرف على معناه أكثر بلاغة وأعمق معنى.

 - حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ  -عَنْهَا اللَّه ضيَرَ -"عَن مَنْصورِ بنِ صَفيَّةَ أَنَّ أُمَّه حَدَّثَتْه أَنَّ عَائِشَةَ  -2

، صحيح (البخاري كَانَ يَتَّكئُ في حَجرِي وَأَنَا حَائِض ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرآنَ" - صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ 

 ).1/98:م 2006البخاري،

جاء في لسان العرب : توكأ )، (على يتعدى بالحرف (في) وإنما يتعدى بـالفعل يتكئ لا     

هيَ ) وفي قوله تعالي:﴿6/4904:، لسان العربالشئ، وأتكأ تحمل واعتمد عليه (ابن منظور على
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 ﴾متَّكئِينَ عَلَى فُرشٍ بَطَائِنُهَا من إِستَبرَق)، وقوله تعالى:﴿18(طه:﴾"عَصَايَ أَتَوَكَّأُعَلَيهَا

  ).54(الرحمن:

 - زوج الرسول في) ليدل على الإحاطة والشمول والحنان من ( الحرف في الحديث استخدم ولكن

على) في موضعه ففيه استعلاء، والاستعلاء أما باستخدام الحرف ( تجاهه، -صلى االله عليه وسلم

على سماحة الإسلام  يؤكد -صلى االله عليه وسلم -راد في هذا الموقف، فتصرف الرسوللا ي

ملة الحسنة في جميع الحالات التي تكون بها المرأة، بينما نجد ورفقه بالنساء حيث أوصى بالمعا

ديانات أخرى تحقر المرأة وتحط من شأنها خاصة المرأة الحائض، فاليهودي مثلاً لا يجلس مع 

 الحائض في بيت ولا يؤاكلها حتى تطهر.

  الأمر الثاني:

ة هذا الحرف عن غيره خر وهو نيابآوهو الأمر الثاني الذي يحل لأجله حرف الجر مكان      

من الحروف، وكما ذُكر فهي مسالة خلافية عارضها كثير من العلماء؛ لأنهم رأوا التضمين أولى 

من النيابة وألا نلجأ إلى التناوب إلا عند الضرورة وبالفعل قد كان هذا هو المنهج الذي اتبعته في 

على حروف جر تضمنت  وجدنا هناك أحاديث اشتملت استقرائنا للأحاديث بحثي ومن خلال

معنى حروف جر أخرى أو نابت عنها وعند النظر في تلك الأحاديث نجد أنه لا يمكن تخريجها 

إلا على التناوب ولعل هذا يؤيد وجهة النظر الأخرى ولكن نقول، ليس في كل الأحوال وإنما 

  وروده كان في بعض مواضع، منها:

، صحيح (البخاريظَهرِكَ" في حَد أَو الْبَينَةُ:"-سَلَّمَوَ عَلَيه اللَّه صَلَّى-النَّبِي قَالَ -1

في" مكان " ، فنابهنا "في" "بمعنى" على؛ أي: حد على ظهرك). 2/228:م 2006البخاري،

، (البخاري قَالَ..." مَا يَقُولَ أَن قَبلَ الْكَذبِ عَلَى تَتَّهِمونَه "...كُنْتُم"على" لبيان المبالغة في الحد

  "على" بمعنى الباء؛ أي كنتم تتهمونه بالكذب.  ).2/312:م 2006صحيح البخاري،

 يَقُولُ -وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -اللَّه رَسولَ سَمعتُ :"قَالَ - عَنْه اللَّه رَضيَ - هرَيرَةَ أَبَي عَنَّ -2

، صحيح (البخاريذَنْبِه" من تَقَدَّمَ مَا هلَ غُفرَ وَاحتسَابا إِيمَانًا قَامَه مَن لِرَمَضَانَ:

 ).2/35:م2006البخاري،

جاء في عمدة القاري يحتمل أن تكون (اللام) بمعنى "عن" أي: عن رمضان، ويجوز أن تكون     

  ). 11/176: 2001،، بدر الدين، عمدة القاري(العيني بمعنى في" أي"؛ يقول: في فضل رمضان



 
 
 
 
 
 
 

  2016ونيو ي، لثانيا، العدد العشرينمجلة جامعة الأقصى، المجلد  ،أ. إيناس درباس ،أ. د. جهاد العرجا

  

21 
 

إن الأول يدل على أن القول منقول عن أحد وهذا ليس هو المقصود  والرأي الثاني أرجح حيث

هو من فضائل  - صلى االله عليه وسلم  -من الحديث، بينما الثاني يبين أن ما سيورده الرسول 

  هذا الشهر الكريم.

3- عَن صَلَّى - النَّبِي اللَّه هوا  :"قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيآنَ تَعَاهَدالْقُر ي يفَوَالَّذنَفْس هوَ بِيَدلَه أَشَد 

 .) 3/478:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري عقُلهَا" في الْإِبِلِ من (تفلتا)تَفَصيا

، بدر (العينيالإبل: أي واظبوا على حفظه وترديده، العُقُل: هو الحبل الذي تربط به تعاهدوا 

  ).20/69: 2001،الدين، عمدة القاري

"من"؛ أي: تملص الإبل من العقل وهروبها، أو أن تكون بمعنى  كون "في" بمعنىوفي الحديث قد ت

 "مع"؛ أي: هروب الإبل بحبلها ولعل كلاهما جائز ومناسب.

 فَلَا أَكَلَ وَإِذَا فَكُلْ فَقَتَلَ الْمعَلَّمَ كَلْبَكَ أَرسَلْتَ إِذَا :"أنه قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -عن النَّبِيَّ" -4

 ).1/68:م 2006، صحيح البخاري،" (البخاري.........نَفْسه عَلَى أَمسَكَه فَإِنَّمَا تَأْكُلْ

"على" بمعنى "اللام"؛ أي: أمسكه لنفسه، فليس المقصود من الإمساك هنا الامتناع وإنما  جاءت

  هو بمعنى الصيد الذي اختص به نفسه.

ة وقوع حرف الجر في غير موضعه ولكنه من النواحي كما نرى، فالتناوب قد يحل أحيانا مشكل

البلاغية والجمالية فيه جمود بحيث يكبح جماح العقل من التحليق في رحاب النص والتأمل فيه 

  لتقدير المضمن أو المؤول والذي يكمل المعنى ويزيده وضوحا ويثبته في الذهن.

 ).1/507:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري "...فَبَصرَ أَصحَابِي بِحمَارِ وَحش ..." -5

وله (بحمار) مشكل، إلا  أن  يقال: ضمن (بصر) : دخول الباء في قجاء في فتح الباري     

العسقلاني، أحمد بن حجر، (وب (نظر) أو (الباء) بمعنى (إلى) على مذهب من يقول إنها تتنامعنى

  ).4/26: 1996فتح الباري،

دى بالباء ولا حاجة إلى تضمين أو إنابة حرف عن آخر، فقد ؛ لأن الفعل بصُر يتعولا أرى ذلك

صبه ب صُرهُ وبصرهجاء في لسان العرب: برصارةً وأَبرُه (ابن راً وبصصنظر إليه هل يُب :

  ).1/293:، لسان العربمنظور

  .س هناك تضمين أو تناوب في الحديثفالأصل هو تعدي الفعل بصُر بالباء ولي
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...اعلَموا أَنَّ الْأَرضَ لِلَّه وَرَسولِه وَإِنِّي أُرِيد أَن أُجليَكُم -وَسَلَّمَ عَلَيه اللَّه صَلَّى -بِيَّالنَّ-قال " -6

 "... هئًا فَلْيَبِعشَي بِمَالِه نْكُموَجَدَ م 4/408:م 2006، صحيح البخاري،(البخاريفَمَن .(  

مال وغيره يجده وجداً ووُجداً، يقال وجدتُ في المال وُجداً وجد ال :جاء في لسان العرب     

)، ففي الحديث 6/4770:، لسان العرب(ابن منظوروِجداناً وجِدةً؛ أي صرت ذا مالووجداً و

  جاءت الباء  بمعنى في؛ لأن وجد تتعدى بفي وليس بالباء .

صَلَّى اللَّه عَلَيه  - يرَةَ وَأَبَا سَعيد أَخْبَرَاه أَنَّ رَسولَ اللَّه "عَن حمَيد بنِ عَبد الرَّحمَنِ أَنَّ أَبَا هرَ-7

حَصَاةً  -صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ  -رَأَى نُخَامَةً في حَائِط الْمَسجِد، فَتَنَاوَلَ رَسولُ اللَّه  -وَسَلَّمَ

  ).1/130:م 2006، صحيح البخاري،(البخاريفَحَتَّهَا ..." 

على)، حيث إن النخامة كانت ظاهرة على الحائط وليست محتواه ورد الحرف(في) بمعنى (     

 – عليه وسلم صلى االله - داخله والدليل كلمة فحتها تدل على استعلائها وبروزها حتى تمكن النبي 

  .من حتها وإزالتها

:"الْعمرَةُ إِلَى الْعمرَة كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهمَا وَالْحَج  -صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ -رَسول اللَّه  :قال -8

  ).1/492:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري الْمَبرور لَيسَ لَه جَزَاء إِلَّا الْجَنَّةُ"

، بدر الدين، عمدة (العيني جاء في عمدة القارئ: يحتمل أن تكون (إلى) بمعنى (مع)      

)، ولا أظن ذلك؛ لأن المقصود من الحديث من بداية العمرة الأولي إلى 1/154: 2001،القاري

رة مع نهاية العمرة الثانية كفارة لما بينهما من الذنوب وليس المقصود المصاحبة وجمع العم

  .العمرة لتكون الكفارة

ه النَّاسَ يَومَ الْقيَامَة فَيَقُولُونَ لَو :" يَجمَع اللَّ-ى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَصَلَّ -الَ رَسولُ اللَّه قَ -9

  ).4/303:م 2006، صحيح البخاري،(البخاري استَشْفَعنَا عَلَى رَبنَا حَتَّى يرِيحَنَا من مَكَاننَا..."

الفعل استشفع لا يتعدى بعلى وإنما بإلى واللام جاء في فتح الباري: ضمن استشفعنا معنى      

إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه ى ستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنسعى؛ لأن الا

  ).11/432:م1996، فتح الباري العسقلاني، أحمد بن حجر،(

(على) بمعنى (إلى) وذلك لأمرين؛ أولهما: لا يصح أن تأتي على وفي هذا الحديث يكون الحرف

  وإنما السعي لطلب  الشفاعة يكون إليه. يءليس فوقه ش  -عز وجل -بمعني الاستعلاء؛ لأن االله

  .) بنص استشفعنا إلى ربنا4476،7516،7439ثانيها: أن الحديث ورد بروايات أخرى  (حديث:
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والشواهد المماثلة لما ذُكر في هذا الفصل كثيرة قي صحيح البخاري فليس المقصود البحث 

  ت النظر وإثباتها.الإحصاء و الاستقصاء وإنما التمثيل والاستشهاد لتوضيح وجها

واللافت للانتباه أن بعض أحرف الجر قد جاءت وتكررت في الشواهد بكثرة وبعضها وردت بقلة 

ظاهرة في أحرف سبعة، وهي: في أحاديث مثلت الظاهرة، وقد تركزت الأحاديث التي تمثل ال

  .في، من، الباء، على، إلى، اللام، عن

حرف فبعضها قد شرح من خلال التقسيمات أما عن الشواهد الخاصة بكل حرف من تلك الأ

  السابقة وبعضها تمت الإشارة إليه في الهوامش.

أما باقي أحرف الجر فلم ترد لها أحاديث تمثل ظاهرة التضمين بها ولعل ذلك راجع إلى شيوع 

  .عن بعض لسهولتها واتساع معانيها استخدام بعض الحروف في التراكيب اللغوية

  الخاتمة                                          

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، الحمد الله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد      

  .ني إلى إتمام بحثي على صورته هذهالله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده كثيراً أن وفق

المذاهب الشيء الكثير وقد حاولنا جاهدين كما رأينا فالتضمين موضوع واسع، فيه من الآراء و   

  تسليط الضوء عليها ومناقشتها والتعقيب عليها؛ للوصول إلى نتائج وثمار البحث والتي من أهمها:

التناوب مسألتان اختلف النحاة فيهما كثيراً ما بين مؤيد ومعارض ومثبت وناف، ) التضمين و1

تعصب له أو اتهام جماعة بالخطأ فلكل وجهة والأفضل في ذلك عدم التحيز لمذهب على آخر وال

، فإن تعذّر ذلك درة على التضمين أو التأويل للفظنظر، ولعل الذي يحكم في ذلك الموقف الق

 وصعب فالتسليم بنيابة الحرف عن آخر هو الأولى.

) قد يرد حرف الجر في غير موضعه الأصلي؛ أي مع فعل لا يتعدى به؛ وذلك إشارة إلى 2

فعل المتعدي به معنى فعل آخر، بحيث يكون كلا المعنيين قد قُصدا  تبعاً، أو لوجود تضمين ال

تأويل يقبله اللفظ أو لمناسبة الحرف في موضعه لذلك السياق، وإن لم يتأتَّ أي من ذلك وارداً 

  .فيكون من باب التناوب بين الحروف

ريفة وكلام العرب، إلا أن هناك ) التضمين موجود في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الش3

 .يها تجاهل نيابة حرف الجر عن آخرشواهد لا يمكن ف
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) مصطلح التضمين بين حروف الجر هو نفسه مصطلح التناوب بين الحروف، ولا نرى فرقاً 4

ولا يمكن التفريق بين  بينهما حيث كلاهما  يفيد وضع حرف جر محل آخر؛ لأنه في معناه،

  .المصطلحين

كن إلغاء التناوب بين حروف الجر على وجه الإطلاق أو قبولها على الإطلاق، فمن ) لا يم5

خلال السياق يمكن قبول  النيابة في بعض المواضع ويمكن رفضها وترجيح التضمين  والتأويل  

  عليها.

وهذا ما ظهر جلياً في الأحاديث الشريفة التي قامت عليها دراستنا حيث إن من الشواهد ما لو لم 

  رجه على النيابة وحاولت فيه التضمين لظهر فيه التكلف والتصنع واضحاً.تخ

) بعض أحرف الجر قد جاءت وتكررت في الشواهد بكثرة وبعضها وردت بقلة في أحاديث 6

ظاهرة في أحرف سبعة، وهي: في، من، مثلت الظاهرة، وقد تركزت الأحاديث التي تمثل ال

ي أحرف الجر فلم ترد لها أحاديث تمثل ظاهرة التضمين بها ، أما باقالباء، على، إلى، اللام، عن

ولعل ذلك راجع إلى شيوع استخدام بعض الحروف في التراكيب اللغوية عن بعض لسهولتها 

د ،حرف (الباء) ور في) ورد عليه ما يقارب الستين حديثاًنيها، فمثلاً حرف الجر(واتساع معا

(على) حرف ورد عليه ما يقارب الأربعين حديثاً، عليه ما يقارب الأربعين حديثاً، حرف(من)

 ،ه ما يقارب الخمسة وعشرين حديثاً، حرف (على) ورد عليد عليه ما يقارب الثلاثين حديثاًور

(عن) ورد عليه ما يقارب الخمسة رد عليه ما يقارب العشرين حديثاً، الحرف(إلى) وحرف

  أحاديث.

دام مفرداتها وتراكبيها وهذه النقطة يجب التركيز ) من خصائص اللغة العربية المرونة في استخ7

  عليها في مسألة التضمين والتناوب.
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